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يـا صـانـع الـثورة... يـا قـائـد الـثورة ... يـا سـيد الـثوار ... نسـتميحك عـذراً إن كـنا نـتوقـف الـيوم لـرثـاء 
أنـفسنا لأنـنا نـأبـى أن نـرثـي الـرمـز الـذي لـن يـموت. وإن أذن لـنا الـقديـسون والـصديـقون والشهـداء 
أن نســترق مــنهم بــعض اللحــظات كــي نــتخاطــب فــي حــضرة روحــك، فــاعــلم عــلم الــيقين أنــه مــا دام 
فــــينا شــــريــــان يــــنبض، فــــإن الأمــــور لــــن تســــتوي الا كــــما أردت وأوصــــيت وهــــتفت وأكــــدت. فــــكما لــــم 

يختلف أحد عليك طوال المسيرة، فالجميع يقرّون بأن الثوابت التي رسمت ستبقى هي الثوابت.
يــا مــن حــيرت الــعبقريــات فــي هــذا الــعالــم قــبل وبــعد رحــيلك! يــا صــانــع الــكرامــة فــي أرض الــكرامــة 
فـــي وقـــت عـــزت فـــيه لـــلأمـــة كـــرامـــة! وأنـــت يـــا فـــارس بـــيروت، أكـــد لـــرفـــاق دربـــك هـــنالـــك فـــي الـــفردوس 
الأعـلى مـن أمـثال الـشيخ أحـمد يـاسـين وعـبد الـعزيـز الـرنـتيسي ويـحيى عـياش وأبـو عـلي مـصطفى 
وفــتحي الــشقاقــي وحســين عــبيات وراســم حــلاوة وآيــات الأخــرس ودلال المــغربــي ومحــمود المــغربــي 
ومحـمد الـدرة وايـمان حـجو وأبـو إيـاد وأبـو جـهاد وكـل الـذيـن نـضرع الـى الله أن نـلحق بـركـبهم، أكـد 
لـهم أن شـعبك، شـعب الـجباريـن، لـن يـكلّ ولـن يـملّ فـي حـمل الرـسـالـة التـي جسدـت عـلى مدـى أكثـر 


من أربعين عاما متتالية، متفانيا الا لنفسك ومتجردا الا من ايمان وعزيمة وإصرار لا تلين.
أيـها الـفدائـي الـثائـر، تـمامـا كـما أنـك بـكوفـيتك وبـزتـك الـعسكريـة وبـندقـيتك وبـهامـتك المـرفـوعـة جـبت 
الأرض بـمشارقـها ومـغاربـها تـرفـع اسـم فلسـطين مـن مـحفل الـى مـحفل بـعد أن كـان نـسيا مـنسيا، 
فـوالله إنـنا لمـتيقنون بـأنـك، بـحكم زهـدك وورعـك واخـلاصـك، سـتكون خـير رسـول وخـير رحـالـة وخـير 


موحد ومسترحم لنا عند الله في السماء.
فـــكيف لا، وأنـــت مـــن صـــنعت مـــن عـــدم الـــنكبة والـــلجوء هـــويـــة! وكـــيف لا، وأنـــت كـــالمـــارد الـــعملاق مـــن 
خــندق الــى خــندق كــالــبوصــلة! وكــيف لا، وأنــت الــخبير الــذي تــحول مــن حــصارك مهــزلــة! وكــيف لا 
وبـــــعكس مـــــا رســـــموه وابـــــتدعـــــوه مـــــن قـــــتل جـــــبان، تـــــبقى أنـــــت، أنـــــت المـــــسألـــــة. فـــــرحـــــيلك وإن دغـــــدغ 
عـــواطـــفهم، فـــانـــه لـــم يـــرحـــهم. وإن كـــان بـــإمـــكانـــهم أن يســـتحضروك أو يســـتنسخوك رمـــزا مجـــددا 


للسلام، فإنهم لن يتوانوا أن يفعلوا.
فــكيف لا، ومــا يــخادعــون أنــفسهم بــه مــن ازاحــة لــلعقبة مــن الــطريــق، انــما هــو الســراب بــعينه. وان 
اعـتقدوا أنـهم أزاحـوا الـعقبة الـكأداء مـن طـريـق السـلام، فـاعـلم أنـهم بـدؤوا يـدركـون أنـهم بـفعلتهم، 


قد ازاحوا السلام نفسه من الطريق. فأنت التوازن والميزان، وأنت كنت وتبقى المرحلة.
ايـــها الـــجبل الـــعاتـــي عـــلى الـــريـــاح، لـــم يـــتغير الـــكثير بـــين الأمـــس والـــيوم. فـــكما ظـــللت الـــقائـــد رغـــم 
انـــوفـــهم، فـــي لحـــدك تـــبقى الـــقائـــد. روحـــك تـــطاردهـــم مـــن زقـــاق الـــى زقـــاق، وتـــضيق عـــلى رقـــابـــهم 
الــــخناق. نــــم قــــريــــر الــــعين ان اســــتطاع الــــنوم الــــيك ســــبيلا . فــــلن يــــغير احــــد فــــي الــــثوابــــت. فــــأنــــت 
بـرحـيلك، لـم تـبق ولـم تـذر . طـوقـت الـخصوم ولـم تـعتقهم. فـمن سـواك زفـته المـلائـكة فـي ثـلاث قـارات. 



غـــير مســـبوق فـــي حـــياتـــك ! وبـــالمـــثل، غـــير مســـبوق فـــي ارتـــقائـــك ! ولـــيس مـــنا مـــن ســـيمنحهم صـــك 

البراءة من دمك. ومن منا ستغمض له عين قبل ان نستجلي الحقيقة، كل حقيقة النيل منك.

أبـا عـمار! أبـا الشهـداء! أبـا الأبـطال! يـا بـاعـث الأمـل الـدفـين ! يـا مـوقـظ الأحـلام مـن قـلب الـسنين ! 
يـا مـشعل الـثأر ! إنـّا لا نـلين ! عـلى يـديـك أصـبحنا الـرقـم الـصعب بـعد أن كـانـوا يـنادونـنا لاجـئين ! 
أبـا عـمار! يـا مـن بـعون الله فـي الـكرامـة انـتصرت بـالسـتة عـلى السـتين ! يـا مـن صـمدت فـي بـيروت 
بــعكس جــيوشــنا الــتي مــا احــتملت مــن الأيــام ســتة، ولــكنك صــمدت انــت ثــمانــين ! وعــندمــا خــرجــت 
كــنت مــرفــوع الــجبين. مــا تــخاذلــت ! مــا تــنازلــت! مــا جــثوت! ومــن هــنا، جــاء قــرار الــغدر مــن الأعــداء 
لأن الـــــذل وعـــــرفـــــات لـــــيس بـــــينهما لـــــقاء فـــــي فلســـــطين. أبـــــا عـــــمار! وأنـــــت فـــــي الـــــثرى الـــــذي عـــــشقت 
وأحــــببت. نــــعاهــــدك بــــأن يــــكمل أشــــبالــــك المــــشوار، وأن يــــواصــــلوا ويــــصلوا الــــدرب الــــذي بــــدأت وأن 


يمسكوا بالعلم الذي رفعت والأمل الذي بعثت.
أبــا عــمار! طــوبــى لــك مــع الشهــداء والأنــبياء. طــوبــى لــك فــي جــنات الخــلد، يــا مــن فــتحت لــنا بــاب 
الـجهاد وابـعدتـنا عـن طـوابـير الاسـتجداء. طـوبـى لـك مـن كـل شـهيد، مـن كـل جـريـح، مـن كـل أسـير، 
مـن كـل أم ثـكلى فـقدت وحـيدهـا عـلى مـذبـح فلسـطين، مـن كـل أرمـلة قـدمـت زوجـها فـداءاً لفلسـطين، 
مــــن كــــل يــــتيم ضــــحى بــــأبــــيه حــــبا لفلســــطين. أبــــا عــــمار! أرادوك أســــيرا أو طــــريــــدا أو قــــتيلا. ولــــكن 


هيهات هيهات ! تماماً كما أردتها ها أنت شهيدا، شهيدا، شهيدا.
أبـــا عـــمار! نـــم قـــريـــر الـــعين. فـــنحن عـــلى خـــطاك ســـائـــرون. ولـــن نـــتنازل او نـــتهاون فـــي حـــقنا الـــذي 
ضــــحيت مــــن أجــــله مــــهما جــــعلوا الــــكلام مــــعسولا والمــــال مــــبذولا والــــذل مــــطلوبــــا. فخــــطاك خــــطانــــا، 


وصمودك صمودنا. وأنت جبلنا الذي لا يلين.
ابــــا عــــمار! نــــعاهــــدك أن نــــجعل مــــن فلســــطين اســــما ورمــــزا لــــكل غــــال ونــــفيس، ومــــن تــــراب الــــقدس 


وسادة لكل دفين.
أبـــا عـــمار! العهـــد هـــو العهـــد، والـــقسم هـــو الـــقسم أن لا تـــلين لـــنا قـــناة حـــتى يـــرفـــع الـــعلم شـــبل مـــن 
الأشـبال او زهـرة مـن الـزهـرات عـلى مـساجـد الـقدس وكـنائـس الـقدس وأسـوار الـقدس . العهـد هـو 
العهــد والــقسم هــو الــقسم أن لا نــكل ولا نــمل حــتى نــصلي فــي الــقدس، حــيث تــكون مــعنا بــروحــك 
وحـيث سـيكون جسـدك الـطاهـر مـعنا فـي ثـرى الـقدس الـطهور. إنـهم يـرونـه بـعيداً ونـراه قـريـباً، وإنـا 


لصادقون. - )الأيام 12 تشرين ثاني (2005 -


http://www.miftah.org/Arabic/Display.cfm?

DocId=4108&CategoryId=2

http://www.miftah.org/Arabic/Display.cfm?

